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، يــا ربنــا الحمــد الله حمــداً يــوافي نعمــه ويكــافئ مزيــدهالحمــد الله ثم الحمــد الله، 

ســـبحانك اللهـــم لا . عظـــيم ســـلطانكلـــك الحمـــد كمـــا ينبغـــي لجـــلال وجهـــك ول
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله . أحصـــي ثنـــاء عليـــك أنـــت كمـــا أثنيـــت علـــى نفســـك

خــير نــبي . وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله وصــفيه وخليلــه
اللهـــم صـــل وســـلم وبـــارك علـــى . أرســـله االله إلى العـــالم كلـــهِ بشـــيراً ونـــذيراً . أرســـله

محمـــد صـــلاةً وســـلاماً دائمـــين متلازمـــين إلى يـــوم يدنا ســـمحمـــد وعلـــى آل ســـيدنا 
أمــا بعــد فيــا . ون ونفســي المذنبــة بتقــوى االله تعــالىموأوصــيكم أيهــا المســل. الــدين

  :عباد االله
صلى االله عليـه أعود اليوم مرة ثانية لأحدثكم عن الشام وما قال رسول االله 

والحــاكم في  وحســبكم مــن ذلــك الحــديث الــذي رواه أبــو داود. عــن الشــام وســلم
مســتدركه وابــن حبــان بســند صــحيح مــن حــديث عبــد االله بــن حوالــة أنــه كــان في 

، فتحـــدث عـــن فـــتنٍ ســـتقع في المســـتقبل صـــلى االله عليـــه وســـلممجلـــس رســـول االله 
اخــتر لي يــا رســول االله، أي اخــتر لي المكــان الــذي : فقــال لــه عبــد االله بــن حوالــة

عليــك بالشــام فإــا (: نهــا، فقــال لــهينبغــي أن أفــر إليــه مــن الفــتن الــتي تتحــدث ع
إن االله تكفـــل لي : (، ثم قـــال)خـــيرة االلهُ مـــن أرضـــه يجتـــبي إليهـــا خيرتـــه مـــن عبـــاده

  ).بالشام وأهله
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هــذه شــهادة مــن رســول االله الصــادق المصــدوق بحــق الشــام وأهــل : عبــاد االله
الشام، أفما ينبغي أن نكون أوفياء مع صاحب هذه الشهادة التي شـهد ـا لنـا؟ 
هــذه الشــهادة الــتي شــهد ــا لنــا ولأرضــنا المباركــة هــذه؟ وكيــف ينبغــي أن يكــون 

كلنـا يعلـم   ؟صـلى االله عليـه وسـلمالوفـاء منـا لهـذه الشـهادة الـتي أعلنهـا رسـول االله 
أن الوفـــاء إنمـــا يتمثـــل في أن نســـتعلن بالهويـــة الـــتي شـــرفنا االله ســـبحانه وتعـــالى ـــا، 

الإيمانيــة، الهويــة الدينيــة الــتي هــي ســر اجتبــاء  الوفــاء يتمثــل في أن نســتعلن بالهويــة
االله عز وجل لنا إذ أقامنا في هذه الأرض، بل هـو سـر اجتبـاء االله الأرض والبركـة 

  .التي أغدقها على هذه الأرض
إنكــم لتعلمــون يـــا عبــاد االله أن شـــعارات كثــيرة مَــرتْ ببلـــدتنا هــذه، أقيمـــت 

عـة كثـيرة ولكنهـا جميعـاً أخفقـت سياسة هذه البلـدة علـى أساسـها، شـعارات متنو 
لغــة واحــدة . أمــام مواجهــة العــدو المشــترك الــذي يــتربص بنــا الــدوائر كمــا تعلمــون

في مواجهــة تحــديات هــذا العــدو المشــترك  –ومــا تــزال تــنجح  –هــي الــتي نجحــت 
لم يتجه إلينا هـذا العـدو في سـبيل محاربـة قوميـة، . الذي وفد إلينا من وراء البحار

من أجل أن يحارب يساراً ضد يمين أو يميناً ضد يسار، لا لم يتوجه  لم يتجه إلينا
إلينــا واضــعاً نصــب عينيــه بــل في توجــه إلينــا مــن أجــل طمــع في أرضٍ فقــط وإنمــا 

قراره الـذي اتخـذه أن يجتـث هويتنـا الإيمانيـة والإسـلامية مـن أفئـدتنا بـل مـن أرضـنا 
إذاً فهويتنـا الإيمانيـة . عبـاد االلهإنكـم لتعلمـون هـذه الحقيقـة يـا . المباركة هـذه أيضـاً 

والدينية هي السـلاح الأول بـل الأوحـد الـذي يخشـى منـه عـدونا الـذي أقبـل إلينـا  
  .كما قلت لكم من وراء البحار
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ا كـــان هـــذا هـــو الســـلاح الـــذي يخيفـــه فلمـــاذا لا نستمســـك بـــه؟ لمـــاذا لا   إذ
إذ  عليــه وســلمصــلى االله نحــرص عليــه؟ بــل لمــاذا لا نســتعلن الوفــاء مــع رســول االله 

  ؟شهد لنا ذه الشهادة إذ شهد ذه الشهادة التي حدثتكم عنها
هي اللغة الوحيدة التي أعلنـت  –لغة هذه الهوية  –إن لغة الدين : عباد االله

 –لا أقـــول في وجـــه  –عـــن نجاحهـــا وأعلنـــت عـــن قـــدرتنا علـــى الثبـــات في وجـــوه 
غلــو فـــإن الغلـــو لا يحُــَـارَب إلا إذا أردنـــا أن نحـــارب ال. الــذين يتربصـــون بنـــا الــدوائر

داخــل دائــرة الإســلام، وإن شــئنا أن نحــارب التطــرف فلــنعلم أن التطــرف لا يمكــن 
أن يحَُارَب إلا ضمن دائـرة الإسـلام، أمـا الإرهـاب فلقـد بحثـت كثـيراً فلـم أجـد لهـا 
ثبتاً في قاموس الإسلام ولا في قاموس الشـريعة الإسـلامية، إن معـنى هـذه الكلمـة 

خفــــي في صـــدور مــــن ابتــــدعوها، معناهـــا خفــــي وثابـــت في صــــدور مــــن مطـــوي و 
نحـن نعلـم أن الإسـلام يحـارِبُ في . يصدروا إلينا ثم يتعـاملون معنـا علـى أساسـها

، يحـــــارِبُ  ـــــو ـــــه الأخلاقيـــــة الغل معتقـــــده ويحـــــارِبُ في أحكامـــــه الســـــلوكية وفي مبادئ
  .التطرف

فيـه مـن اسـتعلان  الـذي كـان لنـا أن نسـتحيلقد مضى العهـد : أعود فأقول
نعتـد  هويتنا الإيمانية والإسلامية، مر ذلـك المنعطـف الـذي كنـا نخجـل فيـه مـن أن

وأن نرفــــع الــــرأس ويتنــــا الإيمانيــــة هــــذه، آن لنــــا أن نعلنهــــا وآن لنــــا أن نعلــــم أن 
وجودنــا الحضــاري رهــن برفــع هــذه الهويــة، آن لنــا أن نعلــم أن تحررنــا مــن التطــرف 
رهــن برفــع هــذه الهويــة، آن لنــا أن نعلــم أن تحررنــا مــن الغلــو رهــن ــذه الهويــة يــا 

لان ــــا ونحــــن الـــــذين نحــــارب فعــــلاً الغلـــــو عبــــاد االله فلمــــاذا نخجــــل مـــــن الاســــتع
  .والتطرف ولا أعتقد أن للإرهاب معنى في خارج هاتين الكلمتين قط
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إن الــذي يمنعنــا مــن أن نســتعلن هــذه الهويــة : لقــد كــان في النــاس مــن يقــول
أننا لا نريد أن نثير حساسية بيننا نحن المسلمين والآخـرين، وأنـا أنظـر اليـوم وأنـتم 

خـــوة وإذا بكثــير مـــن مواطنينــا غـــير المســلمين يعتـــزون ــذا الـــدين تنظــرون أيهــا الإ
وهذا الإسلام أكثر مما يعتز به بعض المسلمين، نحن نرى هذا ونتبين هذا، ورحم 

إن المســلمين في هــذه البلــدة : االله ذلــك القائــد الــذي ســبقنا إلى رحمــة االله يــوم قــال
مــون إلى الإسـلام عــن طريــق ينتمـون إلى الإســلام بمعتقـدهم وإن غــير المسـلمين ينت

هـذه حقيقـة لا تـزال في البـال . الوطن وعـن طريـق التـاريخ الـذي يجمعنـا ويجمعهـم
  .ولا يمكن أن تُـنْسَى على مر الزمن

إن الأقبــاط  : فهــل في النــاس مــن قــال –كمــا تعلمــون   –لقــد فتُِحَــتْ مصــر 
النـاس مـن كانوا مواطنين في الدرجة الثانية تحت مظلـة الفـتح الإسـلامي؟ هـل في 

لا يعلــم أن مصــر بكــل مــا احتضــنته مــن مســلمين وأقبــاط وغــيرهم كــانوا يعيشــون 
لنـا مـا : على مسـتوى واحـد، كـان الإسـلام صـهرهم في بوتقـة واحـدة تحـت قـانون

  .لهم وعلينا ما عليهم
لقد فتُِحَـتْ بـلاد الشـام فهـل في النـاس مـن لا يعلـم أن المسـلمين والنصـارى 

للحمـة، كـانوا مضـرب المثـل للتعـاون والتواصـل؟ هـل في آنذاك كانوا مضرب المثـل 
النــاس مــن لا يعلــم أن المســلمين والنصـــارى وقفــوا صــفاً واحــداً في وجــه الغـــزوات 
الصــليبية المتواليــة؟ هــل في النــاس مــن لا يعلــم أن المســلمين والنصــارى كــانوا جنبــاً 

  .لجنبٍ في خندق واحد في مواجهة العدو المشترك
لــة المتألقــة الحضــارية الإســلامية في الأنــدلس فهــل في لقــد نشــأت تلــك الدو 

النــاس مــن لا يعلــم أن الإســلام الــذي هــيمن علــى تلــك الدولــة لم ينســج الدولــة 
ولحمة الإسلام والنصارى واليهود؟ هـل في النـاس مـن ق سدى يالإسلامية عن طر 
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لا يعلــم ذلـــك؟ جامعاـــا كانـــت تفــور بالمســـلمين وغـــيرهم، مستشـــفياا كـــذلك، 
  .فتها كذلكثقا

الإســلام يحتضــن كــل مــن تحتضــنه الأرض الــذي يهــيمن . هــذا هــو الإســلام
  .عليها الإسلام

آن لنا أن نرفـع الـرأس ـذه الهويـة وألا نطويهـا عـن : أعود فأقول يا عباد االله
أنظارنـــــا وألا نطويهـــــا ســـــلاحاً في وجـــــه خصـــــومنا وأعـــــدائنا الـــــذين يتربصـــــون بنـــــا 

هــؤلاء  –وأتحــدث عــن العــدو المشــترك  –ارســون الــدوائر، وإنكــم لتعلمــون أــم يم
وأنا أقول  –الأعداء يمارسون ألواناً من التحديات يواجهوننا ا، وإنكم لتعلمون 

إن هـــذه البلــدة كانـــت ولا تــزال تمتـــاز بأـــا لم :  -ولســت مغاليـــاً ولســت مبالغـــاً 
علــم تــنغض الــرأس لأي ضــغط، لم تــنغض الــرأس لأي تحــد ووجِهْنــَا بــه قــط، كلنــا ي

أن هذه البلدة تمتاز بأن كـل مـن فيهـا علـى كـل المسـتويات كـانوا ولا يزالـون أعينـاً 
ســــاهرة علــــى الحقــــوق، أعينــــاً ســــاهرة علــــى الأرض والــــوطن، أعينــــاً ســــاهرة علــــى 
المبادئ والقيم فما ضر أن نجعـل مـن هـذه المبـادئ والقـيم سـلاحنا الأول يـا عبـاد 

نــا ومبادئنــا، ولا واالله مــا اجتمــع الشــرق االله في وجــه مــن يريــد أن يقضــي علــى قيم
والغــرب في عهــد مــن العهــود إلا علــى هــدف واحــد هــو اجتثــاث هــذا الإســلام، 
عــرفتم ذلــك قبــل أن ينهــار الاتحــاد الســوفييتي وعــرفتم ذلــك بعــد أن اــار الاتحــاد 
الســوفييتي عنــدما أعلنــت رئيســة وزراء دولــة بريطانيــا آنــذاك باســم أوروبــا كلهــا أن 

لمتبقي والذي ينبغي القضاء عليه هو الإسـلام، إذاً الإسـلام سـلاح خطـير العدو ا
نواجـه بـه أعــدائنا، إذاً الإسـلام حصــننا الأول والأخـير الـذي نســتعيد بـه حقوقنــا، 

  .نعم
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انطــوى ذلــك العهــد الــذي كنــا نخجــل مــن أن نســتعلن هويتنــا : أعــود فــأقول
وتقـيم ولا تـترك الاعوجـاج  ،ـدموتبـني ولا  ،الإيمانية والدينية التي تجمـع ولا تفـرق

وتجمــــع نثــــار القلــــوب لكــــي تصـــوغها في قلــــب واحــــد، وحســــبنا مــــن ذلــــك  ،قـــط
  :الشرف الذي توجنا االله عز وجل به إذ قال

الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَــتيِ وَرَضِــيتُ لَكُــمُ الإِسْــلاَمَ (
  ].٣:  المائدة[ )دِيناً 

ــا هديــة مــا مثلهــا هديــة، إنــه لتــاج تَـــوجَ االلهُ عــز وجــل بــه عقولنَــا ولابــد أن إ
  .توجَ به قلوبنا وعواطفنانُ 

أســـأل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يثبتنـــا بقولـــه الثابـــت وأن يكرمنـــا بمصـــداق مـــا 
 .قاله رسول االله عن شامنا هذه وقد فعل، أقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم


